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يـة تضـج في منتصـف الليل. سـيل مـن فيـديو مـدته دقـائق جعـل وسائـل التواصـل الاجتمـاعي السور
يــدات والمنشــورات الــتي تتحــدث عــن خــبر الساعــة، ألا وهــو ظهــور رامــي مخلــوف رجــل الأعمــال التغر
الســوري وأحــد أقربــاء رأس النظــام بشــار الأســد في مقطــع مصــور للحــديث عــن آخــر المســتجدات في
قضايــاه مــع حكومــة النظــام الســوري، ســخرية كــبيرة مــن الحــال الــتي ظهــر فيهــا الرجــل مســتجديًا

وضعيفًا، غير تلك الهيئة التي يعرفها السوريون عنه، فما القصة؟

تحـــدث مخلـــوف في مقطعـــه المصـــور عمـــا أثـــير، خلال الأيـــام الماضيـــة، مـــن اتهـــام شركـــتي “سيرتيـــل”
و”MTN” بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، وذكر مخلوف بأن “الدولة ليست محقة لأنها ترجع
ــا أن إلى عقــود تمــت بموافقــة الطــرفين، ولا يحــق لأحــد أن يغيرّهــا، ويحــق لنــا أن نعــترض”، مضيفً
كبر المؤسسات التي تعمل “مؤسساتنا من أهم دافعي الضريبة، وأهم رافدي الخزينة بالسيولة، وأ

يا”. في سور

لهجة الاستجداء واضحة على مخلوف الذي قال إن شركته “سيرتيل تدفع كل عام ما يقارب عشرة
يــة”، مشــيرًا إلى أن يــة، والعــام المــاضي دفعــت ضرائــب بلغــت  مليــار لــيرة سور مليــارات لــيرة سور
 سيرتيل لم تتهرب من دفع الضرائب ولا تتلاعب بالدولة، وستدفع قيمة الضرائب البالغة قرابة“

ية، لأن الدولة أمرت بذلك وبتوجيه من الرئيس”. مليار ليرة سور

تـوجه مخلـوف إلى بشـار الأسـد  قـائلاً: ” أتـوجه إلى سـيادة الرئيـس مـن أجـل شرح بعـض المعانـاة الـتي
نعانيها، لأن هذه الشركات تخدم الدولة، وأنا فقط جزء بسيط وأدير هذا العمل” مضيفًا: “أنا لن
ــا عليــك، ــا عليــك، مثلمــا خرجــتُ في أول الحــرب عنــدما وجــدتُ نفسي عبئً كــون عبئً أحرجــك ولــن أ

وتنازلتُ عن أعمالي كلها، وقدمت تنازلاً عن كل شيء”.

 

 

قضيـة جديـدة يطـل بهـا مخلـوف الـذي ناشـد فيهـا الأسـد “مساعـدته في حـل قضيـة الاتهامـات الـتي
وُجّهــت لشركــة سيرتيــل المملوكــة لــه، ودعمــه في عــدم انهيارهــا”، مضيفًــا “سيرتيــل تــدفع كــل عــام مــا
ية، والعام الماضي دفعت ضرائب بلغت  مليار ليرة سورية”، نتابع يقارب عشرة مليارات ليرة سور
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يـر القصـة الكاملـة مـع التعـرف علـى هـذا الرجـل وشركـاته وعلاقتـه بالأسـد وكيـف سـاءت في هـذا التقر
. علاقتهما وكيف كان سببًا من أسباب الانتفاضة السورية في آذار عام

يقـول المعـارض والكـاتب السـوري مـاهر شرف الـدين محللاً الظهـور المفـاجئ لرامـي مخلـوف: “النقـاط
الأهـم الـتي يمكـن استخلاصـها مـن فيـديو رامـي مخلوف النقطـة الأولى أنـه بـات عـاجزاً عـن التواصـل
المباشر مع بشار الأسد، بدليل أنه اضطر لمخاطبته عبر الإعلام”. مضيفًا أن النقطة الثانية بأنه  “يرغب
بإخراج ورطته مع أسماء الأسد للعلن بصورة رسمية، وليس عبر التسريبات فقط، لتشكيل نوع من
الإحراج الإعلامي لها”، ويشير إلى أن النقطة الثالثة تتعلق بخطاب مخلوف الذي “انطوى على ما

يشبه التهديد المبطن بنشر الغسيل الوسخ على الملأ”.

من هو رامي مخلوف
كبر رجل أعمال سوري وهو ابن خال بشار الأسد رئيس النظام السوري. ولد في يعتبر رامي مخلوف أ
مدينـة جبلـة الساحليـة وأبـوه محمد مخلـوف الـذي كـان مـديرًا للمصرف العقـاري في عهـد حـافظ الأسـد،
والمالــك الــرئيسى لشبكــة الهــاتف المحمــول “سيريتــل”،  جمعــت بين آل الأســد وآل مخلــوف الطائفــة
ذاتها والمصاهرة بين العائلتين، ليكون تزاوجًا بين السلطة والمال وتسخيره لخدمة مصالحهم العائلية

فقط.

 

يع الكـبيرة لم تكـن لتمـر لـولا مـوافقته يـا، حـتى أن المشـار يعـرف رامـي مخلـوف بأنـه الأكـثر فسـادًا في سور
ووضــع يــد لــه فيهــا، كمــا أنــه تلاعــب كثــيرًا بالاقتصــاد الســوري، ويــدل علــى ذلــك شراكتــه بــالكثير مــن

يا، حيث أنه وبحسب موقع الاقتصادي: المؤسسات والشركات التي تنتشر في سور

https://twitter.com/mahersharafeddi/status/1256005812167872513
https://aliqtisadi.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81/


يع التنموية والإنسانية”.  شريك في “شركة راماك للمشار
شريك في “شركة صروح” 

.% حصة في الشركة بنسبة  شريك في “شركة الفجر” يمتلك
.% حصة في الشركة، بنسبة  شريك في “شركة راماك للاستثمار”، ويمتلك

ية لخدمات الاتصالات” ويمتلك  حصة في الشركة، بنسبة شريك في “الشركة السور
.%

.%. سهم في الشركة، بنسبة , شريك في “شركة المدينة” ويمتلك
شريك في “شركة سيريتل للخدمات والاستشارات” يمتلك , سهم في الشركة،

.% بنسبة
يع التنموية والاستثمارية”. شريك في “شركة راماك للمشار

ية، ويمتلك ية العربية السور شريك في “شركة مجموعة راماك الاستثمارية” بالجمهور
.% حصة في الشركة، بنسبة ,

يع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” شريك في “شركة راماك للمشار
.%. حصة في الشركة، بنسبة ,, يمتلك

.% حصة في الشركة، بنسبة , ية للتعليم” يمتلك شريك في “الشركة السور

إضافةً لذلك يمتلك مخلوف جمعية “البستان”، وصحيفة الوطن الخاصة ويستثمر بقناة الدنيا
المواليــة، ويــدير شركــات للســيارات، إضافــة إلى نشاطــات اقتصاديــة تتمثــل في قطاعــات مختلفــة مثــل
الصرافة والغاز والتجارة، كما أنه أحد كبار المشاركين بالاستثمار بمشروع “ماروتا سيتي”، وهي مدينة

متوقع بناؤها بدمشق.

 

عمل مخلوف على تبييض الأموال لأبناء الرئيس العراقي السابق صدام حسين
عدي وقصي في الفترة ما بين عام  وحتى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق

 

إقامة جبرية
يـر سـابق لــ “نـون بوسـت” أن رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد، وضـع ابـن خـاله رجـل ذكرنـا في تقر
يا، الأعمال النافذ رامي مخلوف وشقيقه قيد الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي مثل سابقةً في سور
ير أن بشار الأسد كان عازمًا من خلال وضع مخلوف قيد الإقامة الجبرية على وذكرنا في ذات التقر
نقــل حصــته مــن شركــة الاتصــالات الخلويــة “سيرتيــل” الــتي يملكهــا لصالــح مؤســسة الاتصــالات

الحكومية.
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عائلة الفساد
لطالمـا لاحقـت رامـي مخلـوف تهـم الفسـاد أينمـا حـل، ولا غرابـة بـأن يكـون أولاده مثـل أبيهـم “فمـن
شـابه أبـاه فمـا ظلـم”، ففـي آواخـر سـنة  الماضيـة كشفـت منظمـة “غلوبـال ويتنـس” لمكافحـة
ــة مخلــوف يملكــون  مليــون دولار مــن العقــارات في اثنتين مــن الفســاد أن عــدة أفــراد مــن عائل
ناطحات سحاب موسكو، ولفتت المنظمة أن العائلة كانت تتحكم في % من الاقتصاد السوري،
،و  وتشـير المنظمـة إلى أن “عقـارات عائلـة مخلـوف في موسـكو، والـتي جـرى شراؤهـا بين
تتكـون في الغـالب مـن مساحـات مكتبيـة واقعـة بـالحي التجـاري الرفيـع في موسـكو، بمدينـة العواصـم

وناطحات سحاب الاتحاد الفيدرالي”.

وتبين الأدلة أن بعض القروض تبدو مهيكلةً، لحجب صلة عائلة مخلوف بالأموال الجاري تحريكها
يا وموسكو،وأوضحت المنظمة أن “شراء هذه العقارات تذكِرة بالدور الثاني الأكثر سرية والذي بين سور
يا، ويُظهر أدته روسيا في دعم نظام الأسد، ثمة بنوك روسية دعمت عائلة الأسد خلال الحرب في سور
تحقيقنـا أن موسـكو مـا زالـت ملاذاً آمنـاً لأمـوال النظـام السـوري، ويُحتمـل أن تكـون بوابـة إلى النظـام

الاقتصادي العالمي”.

عـودةً إلى مطلـع هـذا القـرن فقـد عمـل مخلـوف علـى تـبييض الأمـوال لأبنـاء الرئيـس العـراقي السـابق
صدام حسين عدي وقصي في الفترة ما بين عام  وحتى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وذلك

عبر شركائه في لبنان من آل ميقاتي وأرسلان، وعبر رستم غزالة.

حاول مخلوف السيطرة على الوكالة الحصرية لشركة مرسيدس، كما أنه ضغط كثيرًا على مؤسسات
يـة وبحكـم الدولـة لمنـع الوكـالات الحصريـة بحجـة منـع الاحتكـار، وسـيطر علـى وكـالات BMW في سور

سلطته الواسعة فقد ألزم وزارة الدفاع بشراء  آلاف السيارات للضباط المتقاعدين.

كانت صحيفة دير شبيغل” الألمانية سلطت الضوء على فساد أبناء رامي مخلوف في ظل الحرب التي
أفقــرت الشعــب الســوري في الــوقت الــذي يعيشــون حيــاة الرخــاء والرفاهيــة، ومــن خلال السوشــال
ميديا ووسائلها المتعددة يقدم أبناء رامي مخلوف صورة عن الإسراف المفرط والغنى الفاحش بحسب
الصحيفة، ,أشارت الصحيفة إلى أن عائلة الأسد ومخلوف تهيمنان على مناصب قيادية في الجيش
والاستخبارات والاقتصاد، كما أن أفراد عائلة رامي مخلوف متهمون بالتلاعب بمليارات الدولارات،
لكنهم نجحوا بإيجاد طرق جديدة للتحايل على العقوبات الدولية عليهم، و حماية ممتلكاتهم بل

يادتها. وز

يصــف محمد مخلــوف نفســه بـــ “المليــاردير العصــامي”،  وتبلــغ ثروتــه مليــاري دولار غــير واضحــة المصــادر
وطرق الجمع، وبحسب دير شبيغل أن شراء السيارات تعتبر إحدى هواياته، وفي عام  انتخب
يا”، وفي العام  سيبدأ بشركة قابضة لكسب المال محمد على أنه “الشخص الأكثر سخاءً في سور
من إعادة إعمار البلاد. تتنوع سيارات مخلوف الابن، وتضم أنواع “فيراري” و”رولز رويس” و”رانج
روفر” و”مرسيدس”. فيما تظهر إحدى الصور، خمس سيارات يتخطى ثمنها الأربعة ملايين دولار.
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وتتنوع لوحات السيارات صاحبة الأرقام المميزة بين سيارات تحمل اسم “دمشق” او “دبي”.

صراع مع آل الأسد
آخـر مـا أثـير مـن ضربـات لمخلـوف الـذي يبـدو أنـه يعيـش صراعًـا مـع عائلـة الأسـد وبـالذات مـع أسـماء
ير فــإن “حــرب تصــفية حسابــات” كمــا وصــفها موقــع الأخــرس زوجــة بشــار الأســد، وبحســب التقــار
“العــربي الجديــد“، بــدأت بين الطــرفين، وبحســب ذات المصــدر فــإنّ “فضــح شركــة تكامــل”، العائــدة
ملكيتها لابن خالة أسماء، مهند الدباغ، واستغلالها للسوريين، “جرى بخطة من آل مخلوف”، الأمر
ير التجارة السوري، عاطف النداف، إلى أن يعلن الأسبوع الماضي منع “تكامل” المصدرة الذي دفع وز

يا من التدخل بتوزيع الخبز. للبطاقة الذكية في سور

وضعت أسماء الأسد يدها على استثمارات رامي مخلوف بعد تعافيها من مرض السرطان، وهي
جمعيـة “البسـتان الخيريـة”، كمـا أنهـا فرضـت وصايتهـا علـى شركـتي “سيرتيـل” و”MTN”، كمـا أنهـا
صـادرت الوثـائق والـدفاتر المحاسبيـة والحواسـب مـن مقـرّ شركـة “رامـاك” بالمنطقـة الحـرة في دمشـق،
الأمر الذي دفع بمخلوف للانتقام والدفع نحو الكشف عن فضيحة شراء بشار الأسد لوحة لزوجته

بمبلغ  مليون دولار.

الحــرب بين الطــرفين مســتمرة ومحتدمــة لتصــل إلى مصر، الــتي صــادرت شحنــة مخــدّرات كــانت في
طريقهـا إلى ليبيـا داخـل علـب كرتونيـة مخصّـصة لمنتجـات ألبـان وحليـب خاصّـة بشركـة “ميلـك مـان”
ية، التي يملكها مخلوف،وتضم الشحنة  أطنان من الحشيش، وفي منشور له على الفيس السور
بـوك لم ينـفِ مخلـوف مـا ورد مـن السـلطات المصريـة، لكنـه وجـه اتهـامه إلى تجـار مخـدرات باسـتخدام
منتجــات شركتــه للقيــام بهــذه الأعمــال، وأوضــح مخلــوف أنّ “المجموعــة المســؤولة عــن هــذه الأعمــال
الدنيئة تعمل على إنتاج هذه المواد وبهذه الكميات، من خلال نفوذ وقدرات كبيرة. لأنهّ لا يمكن إنتاج
هــذه الكمّيــات في دكــاكين صــغيرة بــل تحتــاج إلى أمــاكن كــبيرة وتمــويلات ضخمــة وقــدرات عاليــة مــن

عمّال وآلات وأسطول نقل”.

الثورة السورية ومخلوف
ية عام ، كانت تهتف ية السور قبل أن تبدأ شعارات إسقاط النظام بالظهور على الساحة الثور
الجمـوع بشعـارات تطـالب الإصلاح وإزالـة قـانون الطـوارئ، كمـا أنهـا تهتـف ضـد رامـي مخلـوف الـذي
يعتــبره الثــوار رمــز الفســاد في الحقبــة الأسديــة، وكــان لــه نصــيب كــبير مــن تلــك الشعــارات الــتي طالمــا
وصفته بـ “الحرامي”، وفي المظاهرات التي انطلقت من درعا أحرق المتظاهرون مكاتب شركة سيرتيل،

لتبدأ المدن بهذا الفعل نقمةً على مخلوف وفساده.

يـة في مقابلـة مـع صـحيفة نيويـورك تـايمز أن صرح رامـي مخلـوف بعـد أشهـر مـن انـدلاع الثـورة السور
“النظام السوري لن يستسلم بسهولة وسيقاتل حتى النهاية”، مضيفًا أنه”لن يكون هناك استقرار
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يا”. في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سور

عقب انطلاق الثورة وما شهدته من قمع دموي من قبل النظام السوري والذي يدعمه ماليًا رامي
مخلــوف، فــرض الاتحــاد الأوروبي تــدابير تمنــع مخلــوف مــن دخــول الاتحــاد الأوروبي، وجمــد أمــواله،
إضافـة إلى أوروبـا فـإن أمريكيـا وفي كـل حزمـة عقوبـات جديـدة علـى مسـؤولي النظـام السـوري يكـون

لرامي مخلوف منها نصيب، إلا أن الأخير يحاول دائما الالتفاف على هذه العقوبات.

“اســتطاع مخلــوف التهــرب مــن العقوبــات الــتي فرضتهــا عليــه الولايــات المتحــدة، مــن خلال علاقــاته
بشركــات رومانيــة وبولنديــة” بحســب تحقيــق صــحفي كشــف طــرق التفــاف مخلــوف علــى العقوبــات
الأمريكيـة ويشـير هـذا التحقيـق إلى أن “مخلـوف كـان مساهمًـا في أربـع شركـات لبنانيـة، تأسسـت بين
،″ يــة مــن لبنــان بشكــل رســمي، عــام عــامي  و، قبــل انســحاب القــوات السور
وكشفت وثائق أن ثلاثة شركات هي شركات قابضة للاستثمار، في حين أن الشركة الرابعة، مسؤولة
عن تنظيم عقود للتفاوض والتوقيع خا لبنان. وتحدد السجلات رامي مخلوف كشريك مؤسس
لثلاث من الشركات الأربع، وتمكن مخلوف من تجاوز العقوبات المفروضة عليه، عبر الاستثمار بكثافة
ية، يمكــن اســتخدامها لعــدد كــبير مــن في شركــات رومانيــة وبولنديــة، وهــي عبــارة عــن عربــات اســتثمار

المهمات المالية الغامضة وغير الشرعية.

يـذكر أن أول عقوبـات فرضـت علـى مخلـوف كـانت في -- حيـث جمـدت الأرصـدة البنكيـة
والأصول المملوكة بسبب أن مخلوف “استفاد من فساد في الحكومة السورية”.

أخيرًا: في الوقت الذي يموت فيه السوريون ويعانون من كل الآفات والنكبات يستمتع أبناء مخلوف
بخـيرات الشعـب الـتي نهبوهـا، فيمـا يصـا أبـوهم مـع أقـاربه مـن آل الأسـد علـى تقاسـم المـال الـذي
سرقوه من الشعب وساهموا بإفقاره، ومهما خ مخلوف في مقاطع تبين ضعفه وانكساره فإن
السوريون لن يسامحوه يومًا على تمويله للميلشيات التي قتلتهم وأذاقتهم الويلات، وما يحصل
الآن مـا هـو إلا صراعٌ بين أبنـاء السـلطة الواحـدة والطائفـة الواحـدة علـى أمـل أن يسرع بانهيـار هـذه

العصابة ليرى الشعب السوري النور والحرية بعيدًا عن من سرقه وتصرف بخيراته بعيدًا عن إرادته.
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